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س تعمال اي جزء من هذا الكتاب بأ ية وس يلة  يمنع نسخ أ و ا 

تصويرية أ و الكترونية وميكانيكية بما فيه التسجيل 

الفوتوغرافي على أ شرطة أ و أ قراص مقروءة أ و أ ية وس يلة 

ا حف  امععلوما  واسترااعاا من دو  نشر أ خرى بما فيه

ذ  خطي من الناشر .  ا 
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كانت تتعمق في كل شيء، تنظر للطيور وتتساءل كيف تطير؟ وماذا يختبئ خلف هذه 
السماء الزرقاء؟ تفكر بعمق في كل شيء، مع أنها لم تتجاوز العاشرة من عمرها 

 بح شيئا عظيما " حينها، كانت تقول لنفسها: " سأص
 ولم تكمل كلامها، حتى قاطعها والدها ليعطيها بعض النصائح، هذه وصيتي لكِ بنيَّتي:

ن  "الحلم هو حلم حتى ولو أصبح حقيقة، وما تطمحين له لا تتراجعي عنه أبدا ، وا 
 سلبت الحياة منك أكثر من ما تقدمه لك ، لا تبكي ولا تيأسي ولا تستسلمي ... "

وكأنه يتكلم لغة غريبة عنها، لا تفهم ما معنى هذه الكلمات،أمسكت بورقة  تحدق بوالدها
 وقلم وكتبت ما قاله لها والدها،وتلك كانت آخر ليلة ترى والدها بها !

ألقت بها الحياة وحيدة، لا أب يقف بجانبها ، ولا أم تشعرها بالحنان، ولا أخوة، جردتها 
حساسها وبالر   غم من ذلك كانت قوية ، قوية جدا. من كل شيء ، من عاطفتها، وا 

حينها انتقلت للعيش في منزل خالتها، كانت خالتها امرأة طيبة، وتهتم بها جيدا، في 
 يوم وهي في طريقها للمدرسة التقت بفتيات يقمن بالتدخين قالت لنفسها:

 "  لماذا لا أقوم بتجريبه " 

را، وشعرت بضيق في قامت بأخذ سيجارة منهن، أشعلتها ومع أول نفس سعلت كثي
التنفس، وبالاشمئزاز من رائحتها، وعادت لمنزل خالتها، عندما وصلت اشتمت الخالة 
رائحة السجائر العالقة على ملابسها، وهمت بضربها لكي تلقنها درسا لتبتعد عن 

 التدخين، لكن لم تقل لها لماذا، ولم تشرح لها ما السيئ بالتدخين .
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الأمور السيئة، أصبحت  تعشق كل شيء يضرها، تعرفت  كبرت مرام ، وكبرت برأسها
مرام على فتيات سيئات للغاية، من تدخين ، وعلاقات مع الشباب وكل شيء يمس 
بالسيئات بصلة، كانت هي أفضلهن، لكن سعيدة برفقتهن، وأصبحت تتماشى معهن في 

 طريقة اللباس، والتصرفات ، والأكل، والشرب...الخ 

نَّ من طِينة مرام، وبعيدات جدا عنها، لكنها أصرت بأن تفعل مثلهن، لكن الفتيات لم يك  
تسرق من خالتها لتشتري قميصا غاليا، تسرق من زوج خالتها لتقدم لصديقتها علبة 

 من السجائر، أدركت خالتها ذلك فقامت بضربها وحبسها في البيت ، وقالت لها :

ك وبس، وبدك تفهمي أنه الحياة سنة،  بدك تديري بالك على دراست 61عمرك  " أنتِ  
 مش هيك ... "

قامت مرام بتدوين كلام خالتها مرة أخرى ، ووضعته بجانب ورقة ك ل من أبيها ، أمها، 
 إخوتها، فأصبح لديها أربع ورقات .

دخلت غرفة خالتها، كانت خالتها قد فارقت الحياة، بكت قليلا، وانتظرت حتَّى يأتي زوج 
 نزل، وبالفعل انتقلت مرام للعيش في بيت عمها، وقالت :خالتها ويطردها من الم

"عشرون يوما وسوف يتوفى عمي ، لكنني لست متأكدة من وصيته، أنا كل شخص  
 أدخل بيته أو أعرفه يموت، أشعر بأنني نحس ، مصدر شؤم للآخرين "

 لكن العيش في بيت عمها كان بمثابة جهنم التي لم تحسب حسابها من قبل، كان لديها
ابن عم يكرهها كثيرا، وكل مرة يراها يشتمها، وتبقى مرام صامتة ولا تفعل له شيئا، 
استيقظت مرام في ذلك اليوم وفي نفسها قرار بأن تدخل غرفة سامر، دخلت الغرفة 
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ووجدت بها عطورا ثمينة وجميلة، قامت برمي العطور على الأرض أغلقت باب الغرفة 
 وخرجت .

، رآها ابن عمها ،ثمَّ وقف في وجهها وبدأ يصرخ عليها : "  وبينما كانت تغلق الباب
 شو فوتك على غرفتي ؟ "

 أجابته بكل برود : " كسرت عطورك " .  

دخل إلى غرفته مسرعا وجن جنونه حينما رأى زجاجات العطر على الأرض، فخرج 
م بضربها، فأمسكت بيده وقالت:   ليق 

 ""  كسرت قلبي وقلبي مش أغلى من عطورك ! 

لكنه كان فظا للغاية ولم يعتد على احترام أحدهم ، قام بضبها ، لكنها لم تبكي، دخلت 
إلى غرفتها، وكتبت ورقة وهذه المرة كانت إليه، وجلست تنتظر الليل، ألقت بالورقة من 

 أسفل الباب ، دقت الباب مرتين وهمت بالهروب .

 ا "مرام "استيقظ سامر على صوت دقات الباب، وجد رسالة مكتوب به

 غضب كثيرا لأنه يكره اسمها، وذهب لأمه وقال لها :" يا أنا يا هالقردة بالدار "

 وعندما أنهى حديثه مع والدته، عاد إلى غرفته ليجد أثمن ساعة عنده قد تحطمت !

نظر إلى مرام بغضب وأشار بإصبعه عليها " أنتِ من قمتِ بتحطيمها " ، فلم تنكر ذلك، 
 رة تجعلني أحزن، سأحطم لك شيئا غاليا على  قلبك "وقالت : " في كل م

علا صوت صراخهم ، فأتت زوجة عمها تصرخ عليها وتشتمها، إلى أن استيقظ عمه 
 قائلا :"  شو فيه ؟ "
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 نظرت مرام إليه وقالت: " سامر كسر ساعته ويتهمني بذلك "

ل : وتقو نظر كل من سامر وأمه إليها بتعجب واستغراب، وأصبحت زوجة عمها تصرخ
 " كذابة ، كذابة ... "

فإذ بمرام تبكي بصوت عالٍ ، اعتادت على أن البكاء هو حبل  النجاة، وبأنها حينما 
تبكي ذلك يعني بأنها مظلومة ، هرولت إلى حضن عمها، وقالت : " أبوي مات وما إلى 

 حدا "

 منزل .الشعر عمها بالحزن عليها، احتضنها وعاتب سامر على فعلته وقام بطرده من 

 قالتها بينها وبين نفسها : " بستاهل هالحيوان "  

ودخلت لتنام بغرفته، في اليوم التالي وهي في طريقها للمدرسة، التقت بسامر في 
 الطريق، كانت ترتدي سترته فوق زِيِ ها المدرسي، نظر إليها بغضب : " ولك انتِي شو "

 أجابته ببرود : " قدرك "

ر بالركض خلفها يشتمها ويهددها، لكنها لم تكترث له، التقت أكملت سيرها، وبدأ سام
بصديقتها، كانت الأسوأ من بين رفيقاتها، صافحتها وانتشلت من بين يديها علبة 

 سجائر..

 مليَّا " لا شيء سيكسر رأس هذه الصغيرة سوى تهديدها "  فكر سامر

بحقيبتها وبدأت ما أن وصلت مرام المدرسة، حتى سمعت المديرة تناديها، أمسكت 
 تفتشها، فوجدت علبة السجائر، غضبت المديرة وقالت لها : " عليكِ إحضار ولي أمرك 
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 " ليس لي أحد "  -

 "إذا لا تعودي " -

وبالفعل كان هذا آخر يوم لمرام بالمدرسة، عادت إلى بيت عمها وأخبرته بأنها قررت  
 كانت عنيدة وفعلت ما برأسها. العمل ولن تعود مجددا للدراسة، رفض عمها ذلك، لكنها

 قالت : " سأبيع الحلويات ! "

أصبحت كل يوم تدخل للمطبخ وتصنع الحلويات وعندما تنتهي تذهب بجولة بين الجارات 
 لتبيع الحلوى لهن . 

لم يكن الأمر يروق لزوجة عمها، ودائما ما كانت تحاول أن تصنع المكيدة لها، وسامر 
 شتكي عليه ولو لمرة، كانت تنتقم بطريقتها فقط .يضربها كل يوم، لكنها لم ت

باتت مرام لا تكلم أحدا، تصنع الحلويات وتبيعها فقط، وكأنها بكماء، لكن سرعان ما 
تبدل حالها عند أول عرض عمل قدمه لها صاحب مصنع للحلويات، لكنها رفضت ذلك، 

ا، لم يعد يضربه وأكملت مشروعها لوحدها، بدأت تقتنع امرأة عمها بموهبتها، وسامر
وقد بدأ يشعر بالقلق عليها، في يوم دخل على المطبخ وسألها لِماذا لم تعد تتكلم 

 كالسابق، لم تلتفت له، أصبحت كالآلة .

 قال لها بصوت خافت : " أنا أحبك "

 تابعت عملها وكأنها لم تسمع شيئا.

 صرخ بصوت عال : " مرااااام أنا أحببببك "

 ة فعل .لكنها لم تبادر بأي رد
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وفي اليوم التالي ذهبت مرام وتركت خلفها خمس رسائل، وقميصا لسامر، ونقودا، رأى 
 سامر ذلك وبدأ يصرخ : " مراااام راحت " ، أمسك بالرسائل وبدأ يقرأ .

 الرسالة الأولى من أمها، الثانية من أبيها، الثالثة من عمتها، والرابعة من إخوتها .

 أ سامر بالبكاء حينما قرأها، فكان مكتوب فيها : لكن في الورقة الخامسة، بد

" كل مرة كنت أكتب اللي بحكيلي اياه حدا أمي أبوي أخوتي عمتي، ونصائحهم بالحياة 
 وكانوا يموتو بعدها . أنا هالمرة بدي أقدم نصيحة بلكي متت أنا ..

ت أنا لشالحياة ظلمتني من أنا وصغيرة لما وعيت على حالي بدون ولا حدا بس بعدها ب
اظلم حالي بصاحباتي وبالدخان وبكل شي سيء ، بس أنا بستحق فرصة جديدة بشي 
بحبه لهيك عملت كيك الكيك كان سيء كثير، بس نجح ، لأنه جاهز أنا كنت اشتري 
جاهز،وأغير علي شوي وأبيعه لهيك أنا رفضت اشتغل بالشركة، لأنه هناك رح يكون 

 بداية جديدة ... في رقابة ورح أغش، وأنا قررت أبلش 

سامر، أنا بحبك كمان، وأنت كل ما كنت تضربني أنا كنت اضرب إشي بتحبه لأنه عارفة 
 أنك آخر هالقصة رح تحبني، حسيت بوجعي صح .

فوت على غرفتك رح تلاقي شي كمان كثير بتحبه راح بس هالشي هو أنا وهيك بكون 
 انتقمت فعليا منك

 سلام يا حلو "

بكى كثيرا، خرج ليبحث عنها في كل مكان، لكن مرام اختفت، ولم غضب سامر كثيرا، و 
 يعلم أحد شئا عنها بعد ذلك،  وتلك  الليلة كانت المرة الآخيرة التي رآها فيها.
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واقعا نعيشه، نحن نلقي كل شيء على أشخاص آخرين، وليست هذه القصة سوى 
حدهم، العائلة التي ذنوبنا وأخطاءنا ومشاكلنا، وحتى حينما نبكي، نبكي من أجل أ

خسرتها مرام، هي الأثمن عند أي شخص بنا، ولا نستطيع أن نكمل حياتنا بدونها، أو 
نظن بأننا لن نستطيع أن نكمل بعدهم، وكثيرا من أولئك الذين يقدمون لنا نصيحة، 
ويموتون بعدها، لكن ليس الموت الذي يعني انتهاء حياتهم وذهابهم للقبر، لكن تموت 

تبقى الفكرة، وتبقى أنت وحدك من تؤمن بها، لأنك على قناعة بأنك ستستمر الأجساد و 
 بها.

، لكنه بالبداية قام بتعذيبها وتمرد عليها، وأخطأ بحقها كثيرا، مرامأحب سامر بطلة 
 ولذلك خسر شيئا جميلا ،ولعله قد يكون الأجمل في حياته .

انا، د، ويتخذ قرارات ويتهرب أحيمرام هي الضمير الذي بداخلنا، الذي يصنع السيء والجي
 ولعله قد يموت، وحينها سنبحث عنه في كل مكان ولم نجده أبدا.

علينا أن نكون واقعيين، أن نبقي ضميرنا مستيقظا، ولا نبكي ونندب الحظ فقط ، علينا 
 أن نحيا من أجل أنفسنا، ومن أجل من يستحقنا فقط. 
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 نحرما
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 وبصري الآن أنت
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 ولدائي لا يوجد دواء
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 هي  وطني
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 ولأنني أحبها
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 ءوعن حوا
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 وتتلاشى

 وتتلاشى خيبتنا

 وتتلاشى أحزاننا

 وتتلاشى أوهامنا 

 وتتلاشى غصاتنا

 وتتلاشى أحلامنا 

 وتتلاشى شكوكنا !

أمنحها فرصة لتحلق بعيدا عن  ، في خيالي كل قصة في هذه المجموعة ليست سوى انعكاس لصورة

  الواقع، لإيصاله !

 " ولنا في الخيال حياة "

 

 

 


